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ثقافة

قصة قصيرة..

أنتَ وطني

مازن توفيق
مما لا شــك فيه أن محاولة وضع تصور ورؤية 
مســتقبلية لصناعة السينما في مصر هي محاولة 
شائكة غير مضمونة التحقق؛ لأن الرؤية معتمة، لذا 
فإن قراءة المستقبل في ظل هذه الأزمة تصبح أكثر 
صعوبــة، وأي صناعة في العالم لا بد أن تعتمد على 
المستهلكين ومؤشرات  السوق واحتياجات  دراسات 

المستقبل إلا صناعة السينما في مصر.
الشــخصية،  الاجتهادات  عــلى  تعتمــد  فهي 
فليست هناك إحصائيات دقيقة عن عدد المشاهدين 
ومتوســط أعمارهــم وتوزيعهــم الجغرافي على 
خريطة مصر، باختصار شــديد ليس هناك أساس 
علمي يتحرك مــن خلاله رجال صناعة الســينما 
في مصر، من هنا تصبح مســألة استقراء الواقع 
المســتقبل، مسألة شــخصية تماما ما  وتخطيط 
يقوم بها المنتجون حســب قدرة كل منهم على فهم 
السوق، وقد عجزت غرفة صناعة السينما في مصر 
عن تحديد مواصفات المنتج الســينمائي الذي يحق 
له العمل في هذه الصناعة، ولكــن من نتيجة هذا 
الوضع المتردي أن امتلأت الســاحة السينمائية في 
مــصر بكثير من المغامريــن، ولأن رأس المال جبان 
الجواد  الجــدد على  فقد راهن أغلب المســتثمرين 
الرابح وهو الفيلــم الكوميدي، وانهمرت مجموعة 
هائلة من الأفلام التي توحي بأنها كوميدية ولكنها 
لم تكن تحمل من صفات الكوميديا ســوى الاسم 
فقط ولكي نعبر الى المســتقبل لابد أولا أن نغوص 
في الحاضر لنقرأ أوراق الأزمة، نرى أن أزمة السينما 
الاقتصادي  الهيكل  بانهيار  الأول خاص  لها شقان، 
لصناعة الســينما، والآخر متعلق بالجانب البشري 
)العاملين في الصناعة والمســؤولين عنها(، تزامن 
مع غياب المؤسســات )حكومية وغير حكومية(، 
وتراجعهــا عن تأديــة دورها في دعم ومســاندة 
الســينما ونقل  الدولة عن  الصناعة، لذلك تخــي 
تبعيتها مــن وزارة الثقافة إلى قطــاع الأعمال إلا 
للســينما  القومي  بالمهرجانات والمركز  يتعلق  فيما 
فقط، وانعكســت أزمة الإنتاج السينمائي في أوجه 

عدة أولها غياب الشركات الكبرى في مجال الإنتاج 
والتوزيع الســينمائي وازدياد تكلفــة انتاج الفيلم 
تعود إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار الخامات 
والمعدات والمعامل، وأيضا مغالاة الكثير من النجوم 
أدوارهم رغــم الإقبال المحدود عــلى أفلامهم  في 
لدرجة أن بند أجور النجوم يتراوح بين 60- 70% من 
ميزانية كثير من الأفلام المصرية، ويتم توزيع الباقي 
على مختلف عناصر الفيلم الأخرى، مما يؤدي إلى 
فقد تقني وقصور فني واضح، أما تناقص إيرادات 
الأفلام فتعود لعدة أســباب أهمها النقص الحاد في 
عدد دور العرض في القاهرة والمحافظات، وبالتالي 
لا يستطيع الفيلم تغطية تكاليفه من العرض داخل 
الخارجي ومدى  الموزع  تثار مشــكلة  مصر، وهنا 
تحكمه في صناعة الســينما المصرية ، كذلك رحيل 
عدد كبير من النجوم في مجال التمثيل والإخراج في 

الســنوات العشر الأخيرة أمثال النجم نور الشريف 
جلال  ونادر  الكاشف  ورضوان  عبدالعزيز  ومحمود 

وغيرهم.
القرن المنصرم  الثمانينات والتســعينات من  إن 
شــهدت تخرج عــدد كبير مــن فناني الســينما 
الموهوبــين في كافة المجالات )إخراج وســيناريو 
وتصوير ومونتاج(، أمثال أسامة فوزي وهالة خليل 
وسعد هنداوي وشــادي الفخراني وإن كان هذا لا 
يمنع وجود مخرجين شــبان تتسم أعمالهم الأولى 
بالســطحية وانعدام الطموح الفني بعضهم يدعي 
التجديد والاختلاف على مســتوى الشكل والبعض 
الآخر يدعي العمق الفكري، ولكن الشاشــة ولا شك 
قادرة على كشــف هذه الادعاءات وإذا ما تم إصلاح 
الهيكل الاقتصادي فإن السينما ستنهض من كبوتها 

وتبعث من جديد على أيدي هؤلاء.

 سحر
يستطيع  لا  عينيه..  فتح  ببطء 
تمييــز ما يراه.. غشــاوة تضعف 
رؤيته.. ضجيــج والدته هو الذي 

ميزهــا على مســامعه وهي تنادي 
الطبيــب بعد أن رأتــه يحرك جفون 
عينيــه.. حــر الطبيــب مباشرة 
لفحصه وطمأنهم عن صحته بأنه بدأ 
يتماثل للشفاء بعد غيبوبته لأسبوع 

كامل.
بدأت الصــورة تتضح لــه رويدًا 
رويدًا حتى بدأ يميــز وجوه عائلته، 
أســنده أخوه الأكبر على الوســادة 

وســكبت له والدته كأسًــا من الماء 
بطلب منه، فأراد أن يستريح بجلسته 
ويعدلها، إلا أنه شــعر بأمر مريب.. 
قدمــاه لا تطيعانــه.. ثمة شيء لا 
يستجيب له.. حاول مجددًا، إلا أنه لم 
يشعر بهما البتة.. اتسعت عيناه وهو 
ينظر لوالدته.. تردد بســؤالها خوفًا 
من إجابتها التي تنبّأ بها مسبقًا.. إلا 

أنه استجمع قواه أخيرا وقال لها:
- أمي إنني لا أشــعر بقدمي.. لا 

أستطيع تحريكهما!
عليها  بدا  وقد  والدته  منه  اقتربت 

الحزن واضحا قائلة:
أثر  إنه  يــا عزيــزي..  - لا تقلق 

الحادث فقط.
إلا أن إجابتها لم تقنعه البتة وهو 
ينظــر لأسى عينيهــا وأسى عيني 

إخوته، فتحدث بصوت مرتجف:
- لن أسير على قدمي ثانية يا أمي، 

صحيح؟

فــإذا بدموعهــا تخونهــا وهي 
تسقط كالمطر الغزير، فتصمت.. وإذا 
به يحدق إلى إخوتــه وقد بدا الحزن 
ما  بأن  واضحا عليهم، عندهــا علم 
تنبّــأ به حقيقة، فعــاد بذاكرته إلى 
ذاك الحادث عندما كان يقود دراجته 
النارية وقد تعاطــى حبوبًا مخدرة، 
رأســا على  قلبت حياته  التــي  تلك 
عقب.. فقد أوهمه رفقاء السوء بأن 
تلك الحبوب تصنع منه رجلا، وتأخذه 
إلى عــالم جميل خال مــن الهموم 
يقلق  تعاطيها  عند  فبدأ  والمشكلات.. 
حتى  المشكلات  ويفتعل  والدته  راحة 
يأخذ المال عنــوة لشرائها.. ويتغيب 

يجعله  ليرافق من  كثيًرا  المدرسة  عن 
والده  أصيب  بجســده..  السم  ينشر 
بنوبة قلبية إثر شــجار دار بينهما، 
إلا أن هــذه الفاجعة لم تردعه، حتى 
أتى هذا اليوم بعد أن مرت سنة على 
وفــاة والده، فتعاطــى تلك الحبوب 
وســار سريعا فاختل توازنه وحدث 
إصابة  عنه  خلفّ  بالطريق  حادث  له 
بعموده الفقــري، فأخبرهم الطبيب 
أعاد  ثانية، هكذا  للسير  بعدم عودته 
شريط ذكرياته نادما متحسرا، شاب 
السابعة عشر مقعد بسبب  في عمر 

طيش لم يلقِ لها بالا.

 نبيل الشاؤوش

يســكن مــن  وكل  الحوطــة  بلغــوا 
حــذاري تنــذر  رســالة  تــن  في 
يلعــن اليــوم  حاصــل  وضــع  مــن 
انشــطاري وعــن  انقســامي  عــن 
المعــدن رخيــص  لــوبي  منهــم  في 
والجــواري الداخــل  مــن  مرســل 
يفــن هوايتــه  النــار  يشــب  دايــم 
انجــراري يحــب  المشــاكل  وإلى 
محــزن كيــف  وضعــي  شــوفوا 
جــاري ولايــزال  جــرى  الــي  مــن 
شــوفوا حالــة الشــارع كيــف معفن
المجــاري فوقــه  تطفــح  ســاعة  كل 
الجــن أم  حــق  مــن  والكهربــاء 
الاداري والفســاد  خايــن  والســبب 

تطمــن مــا  حالتــه  معــدوم  والمــاء 
بالجــواري ونــزف  البــوزة  نشــتري 
تدنــدن الكــراسي  فــوق  والقيــادة 
داري بأحــد  ولا  بنفســها  قصدهــا 
يحقــن ومــن  يطبــل  مــن  معاهــا 
تجــاري الماركــة  تخديــر  حقــن  
مدمــن الــذات  حــب  وفي  أنــاني 
عــلى حســاب غــيره فاتــح عقــاري
يــا شــعب متــكي ومخــزن مالكــم 
انتحــاري فجرتــوا   البــين  بينكــم 
هــذا يعبــي وذا ضــد أخــوه يشــحن
كم مــن الأحقــاد مــا فيهــا انتصاري
والعــدو يحفــر لكــم يشــتي يدفــن
انهيــاري ويشــتي  بالجملــة  الــكل 
يســكن مــن  وكل  الحوطــة  بلغــوا 
حــذاري تنــذر  رســالة  تــن  في 

مصطفى الأبيض باعباد

الــذي فتكت عينــاك في كبدي  أنا 
يدِي حــرَّ  منكِ  نظــراتٌ  وقيــدتْ 

أنــا الجواد بقلبي ما وجدتُ ســوى 
قلبــي أجــودُ بــهِ وإن أجِــدْ أجُدِ
أنا الغريقُ هــوىً في الصحوِ والرقَدَ
غَدي انتظارِ  الأريقُ بنومــي في  أنا 
يا خيَر من ســكنتْ قلبي فطابَ بها
الجسَــدِ الروحِ في  لــزومَ  ولازمتْهُ 
والحسبِ  الدينِ  وذاتُ  أنتِ  حســناءُ 
أزدِِ أنُقِــصْ ولم  كــما عرفتُــكِ لم 
كان الفــؤادُ ضليــلًا لا حبيــبَ لهُ
واليــومَ مُهتديــاً إلى هــواكِ هُديْ

صادق عمر

 الدنيــا  خريــفٌ.. فتحــتُ النافذةَ 
فتســاقطَ العمرُ كأوراقهِ المغتربة قدراً 
والحبُّ  ..  سمـاواتٌ من حجرٍ أقطفُها 
دمعــةً جامدةً أو نشــيجاً معتمًا الموتُ 
: قصيدةٌ لا تقرأ لحلــمٍ أضاعَهُ العالَمُ .

ريـم وليـد

ماكنتُ أعرف وأنا أقف مستعدة في طابور 
المدرسة لأردد صباحًا بعد نشيدنا الوطني:

الله،
ثم الوطن..

أنكَ أنتَ وطني،
وثورة حبي..

وأنكَ وحدكَ سلام الوحدة.

م�صتقبل ال�صينما الم�صرية

في ال�صابعة ع�صر عامًا

ح�صناءُ بلّغوا الحوطة
دروباأنتِ


